
 بيــروت - لا حديث في الأيــــام الأخيرة 
ســــوى عن اندلاع حــــرب جديدة بين حزب 
اللــــه اللبنانــــي وإســــرائيل عقــــب تجدد 
الاشتباكات بين الطرفين على الحدود، ما 
دعا إسرائيل إلى تعزيز قواتها في المنطقة 

الشمالية تأهبا لأي هجوم محتمل.
وفيما تقول مصادر سياسية في لبنان 
وإسرائيل، إن معركة منتظرة قد تندلع في 
قادم الأيــــام على غرار ما وقــــع في يوليو 
2006، تقــــول أطراف أخرى إن كلا الطرفين 
يدفعان فقط عبــــر إطلاق لعبة الحرب إلى 
التنفيس عن نفســــيهما داخليــــا، خاصة 
أن رئيــــس الوزراء بنيامــــين نتنياهو بات 
محاصرا باحتجاجات الشارع الإسرائيلي 
وكذلــــك حــــزب اللــــه المتهــــم الأول بكل ما 

يحصل من أزمة اقتصادية في لبنان.
وعلــــى جانبي الحدود بين إســــرائيل 
ولبنــــان، تُطلق تصريحات تنــــذر بحرب. 
فحزب الله يؤكد أن عملا ضد إسرائيل آت 
حتما، بينما تحذر الأخيرة من أنه ”يلعب 
بالنار“. لكن المحللين يرون أن تحول الأمر 
إلــــى حرب خطــــوة لا يرغب فيهــــا أي من 

الطرفين.
وكانــــت إســــرائيل قد أعلنــــت الاثنين 
الماضي بعد هدوء نســــبي استمر أشهرا، 
أنهــــا أحبطــــت هجوما إرهابيــــا وأطلقت 
النار على مســــلحين عبــــروا الخط الأزرق 
الذي يفصل بين لبنان وإســــرائيل، قبل أن 

يعودوا إلى الجانب اللبناني.
ونســــب رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو عملية التسلل إلى حزب 
اللــــه اللبناني المدعوم مــــن إيران ويتمتع 
بنفوذ واســــع في جنوب لبنــــان وتعتبره 

الدولة العبرية عدوها.
ونفــــى حــــزب اللــــه المتهــــم بـ“اللعب 
بالنــــار“ أي تورط له. وبينما اعتبر رئيس 
الوزراء اللبناني حســــان ديــــاب الحادثة 
تصعيــــدا خطيرا، تقول مصــــادر لبنانية، 
إن حزب الله ذهب لمناوشــــة إسرائيل فقط 
في إطار الرد على الضربات الإســــرائيلية 
المتتاليــــة للموالين لإيران في ســــوريا ما 
أســــفر مؤخرا عن مقتل أحد عناصره علي 
كامل محســــن جنوب العاصمة الســــورية 

دمشق.
وجــــاء هــــذا التصعيد بعــــد ضربات 
جديدة في ســــوريا ونسبت إلى إسرائيل، 
وأسفرت عن مقتل خمسة مقاتلين موالين 

لإيران بينهم عضو في حزب الله.
وبشــــأن الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه 
الأحــــداث عقب التطــــورات الأخيرة، يقول 
علــــى  الإســــرائيلي  القصــــف  إن  خبــــراء 
الأراضــــي اللبنانيــــة يــــدل علــــى إصرار 
نتنياهو على التعامل بجدية مع أي تهديد 

يطال إسرائيل.
وقال نائــــب الأمين العام لحــــزب الله 
الشــــيخ نعيــــم قاســــم الشــــهر الماضي إنّ 
”معادلة الردع قائمة مع إســــرائيل، ولسنا 
بوارد تعديل هــــذه المعادلة، ولا تغيير في 
قواعد الاشتباك، كما أن إسرائيل لم تخرج 
من لبنان إلا بالمقاومــــة، ومنع اعتداءاتها 

وخروقاتها لا يكون إلا بالقوة“.
وأكدت أورنا مزراحي المسؤولة 

الأمنية السابقة في مكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، وتعمل حاليا 

في المعهد الوطني للدراسات الأمنية 
أنه في مواجهة احتمال رد، 

يبقى الجيش الإسرائيلي 
في حالة تأهب على 

طول الحدود.
وتعود آخر 

مواجهة كبيرة بين 
إسرائيل وحزب الله 

إلى 2006 وأسفرت 
خلال أكثر من شهر 

عن سقوط أكثر 
من 1200 قتيل في 
الجانب اللبناني 

معظمهم من المدنيين، و160 قتيلا 
في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم 

من العسكريين.
ويقول الكاتب الصحافي 

اللبناني، خيرالله خيرالله، ”ليس 
التوتر على الحدود اللبنانية 

– الإسرائيلية سوى تفصيل في 
الحرب التي تصبّ في إفهام إيران 
بأنّ عليها الانسحاب من الأراضي 

السورية عاجلا أم آجلا. أكثر 
من ذلك، على إيران التراجع 

عن مشروعها التوسّعي الذي 
يطال العراق، إضافة إلى سوريا 

ولبنان واليمن. تندرج الحرب 
الدائرة في المنطقة في هذا 

الإطار، في وقت تصرّ فيه إيران 
على تأكيد أن لبنان ورقة 

من أوراقها وأنّها لن تسمح 
بإفلات هذه الورقة منها“.

ويضيــــف ”ليســــت العمليــــة الأخيرة 
التــــي نفّذهــــا حزب الله في مزارع شــــبعا 
المحتلّــــة، ثمّ نفــــى أن يكــــون نفّذها بعدما 
وزّع أنصاره الحلوى في الشوارع احتفاء 
الجديد على إسرائيل، سوى  بـ‘الانتصار‘ 
تعبيــــر عن الرغبة فــــي زجّ لبنان في حرب 
يبــــدو مطلوبا أن يكون له دور فيها غصبا 
عن رغبة شــــعبه.. ولكن بموافقة الحكومة 

والعهد الميمونين“.
وأكــــد خيراللــــه في ضــــوء التطورات 
الأخيــــرة أن حزب الله أثبت مرّة أخرى أنّ 
لبنان واللبنانيين آخر همومه. لبنان ليس 
ســــوى ”ســــاحة“ لإيران تســــتخدمها كما 
تشــــاء بما يخدم مصالحها التي تتناقض 

كليّا مع مصالح لبنان.
وقبل عشرة أيام من الحادث الحدودي 
الأخير، لخص الكابتن جوناتان غوشــــين 
الوضــــع قائلا إن ”قواتنــــا ترى حزب الله 

يستعد للحرب المقبلة“.

اللبنانــــي  الجيــــش  نشــــر  ومنــــذ 
علــــى الحــــدود بعــــد حــــرب 2006، يؤكــــد 
الصحافيــــون الذين يذهبون إلى الجنوب 
اللبناني أن الوجود العسكري لحزب الله 

غير مرئي.
لكــــن تقريرا لــــلأمم المتحــــدة أكد في 
مــــارس أن الحــــزب ما زال لديــــه مقاتلون 

وأسلحة في المنطقة.
وقال غوشين إن ”الحدود تبدو هادئة 
لكنهــــا ليســــت كذلــــك“، مضيفــــا ”عندما 
نقترب، تكفي عشــــر دقائق لنراهم يصلون 
(أعضاء حزب الله) لمحاولة جمع معلومات 

واختبار ردود فعلنا“.
ويقول مراقبون إن المعسكرين يدركان 
أن حربــــا جديــــدة لن تخــــدم مصلحتهما 
الآنيــــة. ففــــي الجانــــب اللبناني، حســــب 
ديدييــــه لــــوروا الخبير في شــــؤون حزب 
الله، يشكل الاستياء الشعبي والتظاهرات 
ضد الســــلطة بما في ذلك في معاقل حزب 
الله ”عاملا لا يمكن إهماله في حســــابات“ 

الحزب.
وأضاف أنه بوجــــود أزمة اقتصادية 
وسياسية وصحية ”الجو في لبنان ليس 

ملائما لأجندة حربية ضد إسرائيل“.
ورأى الباحــــث نفســــه أن حــــزب الله 
يواجــــه ضغطا ماليــــا أيضا مثــــل إيران 
التي تدعمه، ما يؤثر على الاســــتراتيجية 

”العسكرية“.
مــــن جهتــــه، اعتبــــر نعيم قاســــم أن 
”الأجواء لا تشــــي بحصول حــــرب في ظل 
الإربــــاك الداخلــــي الإســــرائيلي، وتراجع 
ترامب في الداخل الأميركي، كما أن محور 
المقاومة كان، ولا يــــزال، في موقع الدفاع، 
وبالتالي أســــتبعد أجواء الحرب 

في الأشهر المقبلة“.
وأشارت أورنا مزراحي 
إلى أن الدولة العبرية 
في وضع اقتصادي 
أقل خطورة ”لكن لديها 
مشاكلها“ أيضا مثل 
تصاعد وباء كوفيد – 19 من 
جديد ونسبة بطالة مرتفعة 
وتظاهرات متزايدة ضد 

الحكومة.
وكرر ناحوم بارنيا 
في صحيفة ”يديعوت 
أحرونوت“ الفكرة 
نفسها، مؤكدا أن 
طريقة عمل الجيش 
الإسرائيلي تدل على 
أنه سعى إلى تجنب

 أي انفجار.
وكتب ”ما هو غير 
معتاد هو أن 
الأمر أعطي 
للجنود: 
حتى إذا كان 
الإرهابيون مسلحين 
وحتى إذا عبروا 
الحدود، لا تطلقوا 
النار. لا تطلقوا 
النار إلا إذا تعرض 
الجنود للخطر“.
وتابع المعلق ”المنطق 
الرئيسي واضح: قتل أعضاء 
الخلية كان سيؤدي إلى يوم 
من القتال في الشمال إن لم يكن 
أكثر“، لكن ”المسؤولين لا 
يريدون التورط في 
حرب ثالثة في لبنان“.

 القاهــرة - يكشـــف جـــزء كبيـــر من 
التحـــركات التركية فـــي ليبيا عن أطماع 
اقتصادية بلا حدود، ولم تعد خافية عن 
الكثيرين، وعندما بـــدأت مصر تعترض 
علـــى هـــذا التوغـــل وتلوح باســـتخدام 
القـــوة باتـــت أنقرة، لا تعلـــم المدى الذي 
يمكن أن تذهب إليـــه القاهرة لمواجهتها 
على الأراضي الليبية، لأن منطقة الهلال 
النفطـــي باتت تحـــت ســـيطرة الجيش 
الوطنـــي الليبـــي، والخـــط الأحمر الذي 

حددته مصر يقع في المنطقة ذاتها.
وحاولـــت تركيـــا التحـــرش بمصـــر 
مباشرة في منطقة شرق البحر المتوسط، 
بهدف اســـتفزازها وشـــغلها عما يجري 
في ليبيا، لكنها كانت مخطئة، فلم تنجر 
القاهـــرة خلـــف الاســـتفزازات المتكررة، 
بالقوانـــين  مـــرة  كل  فـــي  واعتصمـــت 
الدولية التي تتعمـــد أنقرة تجاهلها، أو 
عدم الاعتداد بهـــا لإجبار الخصوم على 

الوصول معها لحافة الهاوية.

المنطقة الرمادية

أكدت القاهرة اعتراضها رسميا على 
قيام ســـفينة تركية بتنفيذ أعمال مســـح 
ســـيزمي في الفترة مـــن 21 يوليو إلى 2 
أغســـطس، بســـبب تداخـــل النقطة رقم 
(8) الـــواردة بالإنذار الملاحي التركي مع 
المنطقة الاقتصادية المصرية، وهو إجراء 
لا ينســـجم مـــع اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة 
لقانون البحار ويخالـــف أحكام القانون 

الدولي.
المصريـــة،  الخارجيـــة  وأوضحـــت 
الســـبت، أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا 
واعتـــداءً على حقـــوق مصر الســـيادية 
في منطقتها الخاصة بالبحر المتوســـط، 
وأنهـــا لا تعترف بأي نتائـــج أو آثار قد 

تترتب على العمل بمنطقة التداخل.
وتســـتغل تركيا المناطق الرمادية في 
العلاقـــات الإقليميـــة والدولية، وتحاول 
النفـــاد منهـــا لتحقيق أهدافهـــا، أو جر 
خصومها للتفاوض حولها، وفي النهاية 
تصبـــح لديها قضيـــة ربما تســـمح لها 

بالجلوس على الطاولة.
وتعبـــر اللهجـــة التـــي تعاملت بها 
القاهـــرة مـــع أنقـــرة عـــن فهـــم لطبيعة 
مراميهـــا مـــن وراء هـــذا التحـــرش في 

الوقـــت الراهن، وأن الشـــدة التي قوبلت 
بهـــا تركيا تعنـــي أن مصر ليســـت على 
اســـتعداد لإبداء ليونة معها في ليبيا أو 

شرق المتوسط.
وتعمدت تركيا أن تمنح نحو 35 ألف 
كيلو متر مربع زيادة في المياه الإقليمية 
لمصـــر بنـــاء على مذكـــرة التفاهـــم التي 
وقعها الرئيس رجـــب طيب إردوغان مع 
فايز الســـراج رئيس حكومة الوفاق في 
طرابلس، 26 نوفمبر الماضي، في محاولة 
لشراء سكوت القاهرة عن تدخلات أنقرة 
فـــي ليبيا، غير أن هـــذه الحيلة لم تنطل 

على مصر.
ونجحـــت مصر في تثبيـــت حقوقها 
في شرق المتوسط مبكرا، وأودعت إعلاناً 
لـــدى الأمم المتحـــدة بشـــأن ممارســـتها 
لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة 
وفـــق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار في 11 يوليو 1983.
ناهيك عن الممارســـات اللاحقة التي 
تسارعت خلال الأعوام الخمسة الماضية، 
وأفضت إلى تشكيل تكتل قوي من مصر 
واليونان وقبـــرص، ثم منتـــدى إقليمي 
حشـــر تركيا في زاوية بعيدة، وأصبحت 
معزولـــة عـــن المحيـــط المعنـــي بالثروة 

الغازية في هذه المنطقة.
ومكنت هذه التصرفات مصر من عدم 
إظهار تجاوب مع الرســـائل السياســـية 
والاقتصادية التي تبعث بها أنقرة نحو 
القاهـــرة، كما أن التطورات المتلاحقة في 
ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي 
المصـــري، ما جعل تصـــورات تركيا غير 
مقبولـــة بالمـــرة، وتحمـــل فـــي جوهرها 
مكونات خطيرة لا تتساوى بأي حال مع 

المغريات الاقتصادية.
مختلفة  تركيـــة  ممارســـات  وتؤكـــد 
أن هنـــاك رغبة عارمـــة لتوظيف الأوراق 
التي تمتلكها أو تســـتحوذ عليها بحكم 
الأمـــر الواقـــع، لأجل تعظيـــم مصالحها 

الاقتصادية.
ولجأت تركيا إلى تدشين أعمال المسح 
الســـيزمي كجزء من الأعمـــال التمهيدية 
للبحث والتنقيب عـــن الهيدروكربونات، 
في محاولة لجذب انتبـــاه القاهرة، فإما 
أن تنخرط فـــي مناوشـــات تضاعف من 
التحديات التـــي تحيط بها، وإما تضطر 
إلى الاســـتجابة لدعوات أنقـــرة للتفاهم 

معهـــا حـــول الملفـــات الخلافيـــة. وفي 
الحالتين تربح تركيا في تأكيد حضورها 
بقوة في شـــرق المتوســـط وفـــي ليبيا، 
وتخفف من الضغوط الإقليمية والدولية 
الواقعـــة عليها، وقد تنجـــح في تفتيت 
القـــوى المناهضة لها، والتي تتزايد بعد 
اتساع منسوب تحرشاتها العسكرية مع 

دول عدة في المنطقة.
المســـح  هـــذا  عـــن  الإعـــلان  وأدى 
الســـيزمي إلى تصاعد حـــدة التوتر بين 
تركيا وكل من اليونان وقبرص، ودخلت 
ألمانيـــا على الخط وتمكنت من نزع فتيل 
أزمة كادت تفضي إلى حرب بين البلدين، 
واضطـــرت أنقـــرة إلـــى وقـــف عمليات 
التنقيب انتظارا لإجـــراء محادثات بعد 
إعلانها التخطيـــط للقيام ببحث زلزالي 
في أجزاء من الجـــرف القاري اليوناني 
فـــي منطقة تقع بين قبـــرص وكريت في 

بحر إيجه والبحر المتوسط.

مناكفات تركية

تشـــير الخرائط الدولية التي يعتمد 
عليهـــا بعض الخبـــراء إلـــى أن المنطقة 
الاقتصادية الخاصـــة بتركيا بعيدة عن 
منطقـــة الأحـــواض الرســـوبية الغنيـــة 
بالغاز، لذلك تتبنى طريقة ترســـيم على 
خلاف قواعـــد القانون الدولـــي، بحيث 
تمكنّها من الوصول إلى مربعات رقم 10، 
و11 من المنطقـــة الاقتصادية القبرصية 
التـــي قســـمتها إلـــى نصفـــين، ليصبح 
النصف الأيمن من المنطقة تابعا لقبرص.

من وقـــت لآخر تقوم تركيا بمناكفات 
في هذا النصف بحجة دفاعها عن حقوق 
قبـــرص التركيـــة الموالية لهـــا، ويكون 
النصف الأيسر من المنطقة تابعا للمنطقة 
الاقتصاديـــة التركية، كما اقتطعت جزءا 
من الميـــاه الاقتصادية لليونان متجاهلة 
جزرهـــا المتاخمة لســـواحلها، وهي في 
مجملها تمنـــع تركيا مـــن الوصول إلى 

حدود مصر الاقتصادية.
ووجـــدت أنقرة نفســـها فـــي وضع 
صعـــب يحرمها مـــن تحقيق اســـتفادة 
مـــن مـــوارد شـــرق المتوســـط، وحاولت 
تعويضها مـــن خلال العلاقـــة الخاصة 
التي تربطها بالقبارصـــة الأتراك الذين 

وقعوا فـــي ســـبتمبر 2011 علـــى اتفاق 
ترسيم الجرف القاري مع أنقرة.

وبموجـــب الاتفاق أعلنـــوا امتلاكهم 
منطقـــة اقتصاديـــة بإدعـــاء أن نصـــف 
المنطقة الخالصة لقبـــرص الرومية ملك 
لهـــم، وأحقيتهم في مربعـــات أرقام 1 و2 
و3 و8 و9 و12 و13، بمـــا يخالـــف قواعد 
القانـــون الدولي، لأن قبرص التركية غير 

معترف بها دوليا.
ويمكن فهـــم انزعاج مصـــر من هذه 
المربعـــات التـــي تجـــور علـــى حقوقها، 
وتلوح بها تركيا من وقت لآخر كنوع من 
تكثيف الضغوط عليها، وتعزيز موقفها 

التفاوضي.
وبعد اكتشـــاف مصر لحقـــل ”ظُهر“ 
منذ خمسة أعوام، تقدمت تركيا بشكوى 
إلـــى الأمم المتحدة بخصـــوص تصورها 
لمنطقتهـــا الاقتصادية، مع أنها لم تنضم 
إلى ”اتفاقية البحـــار“ لعلمها أن قبرص 
الروميـــة وجزر شـــرق إيجـــة اليونانية 
تقوضان حدودها الاقتصادية من التمدد.

ويقول خبراء إن هذا الإجراء تستفيد 
منـــه تركيـــا للتغطيـــة على مـــا تقوم به 
حاليـــا، باعتبار أن هنـــاك منطقة  بينها 
وبين قبـــرص، وأضحـــت المربعات التي 
تمتلكها قبـــرص الرومية تثير بشـــأنها 
أنقـــرة مضايقـــات منعـــت قبـــرص مـــن 

التنقيب في بعض مناطقها الخالصة.
ويتـــراوح احتياطي الغاز في شـــرق 
المتوســـط بـــين 340 إلـــى 360 تريليـــون 
قدم مكعب من الغـــاز، و3.4 مليار برميل 
بترول، وكم كبير من الســـوائل الغازية، 
ويقدر إجمالي قيمتهـــا المالية بنحو 2.5 
إلـــى 3 تريليـــون دولار، مـــا يجعـــل هذه 
المنطقة تحتـــل المركز الثانـــي عالميًا من 
حيـــث احتياطيـــات الغـــاز، وكل مـــا تم 
اكتشـــافه مجتمعًا في قبرص وإسرائيل 
ومصـــر حتـــى الآن هـــو 70 تريليون قدم 

مكعب فقط.
وتســـيل هـــذه الأرقام لعـــاب القيادة 
التركيـــة، وتحاول الحصول على نســـبة 
جيـــدة منها، ما يجبرها على اللجوء إلى 
الخشونة والتلويح بدبلوماسية البوارج 
الحربيـــة، أو تبني منطلقـــات تبدو مرنة 
تمهيدا للســـعي إلـــى تفاهم مـــع القوى 
الإقليميـــة، ولا يتخيل الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان أن يخـــرج خالي 
الوفـــاض، فيلجأ إلـــى تنويـــع ألاعيبه، 

والرهان على قضم جزء من الكعكة.
وتتعامـــل القاهـــرة مع هـــذا الرهان 
بحكمـــة، وترفـــض الربط بـــين القضايا 
الإقليمية، لأن شرق المتوسط ينخرط فيه 
لاعبون كثيـــرون، وكســـبت مصر أرضا 
جيوســـتراتيجية يصعب التفريط فيها، 
بينما تظل ليبيا قضية مســـتقلة بذاتها 

تتعلق بشواغل الأمن القومي.
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مصر في منطقة شرق 

المتوسط، لكن القاهرة لم 

تنجر وراء هذه الخطوات 

المتكررة

شرق المتوسط.. 

خطة أنقرة لإبعاد القاهرة عن ليبيا
مصر تختار الفرز بين القضايا الإقليمية بجعل ليبيا ملف أمن قومي

تعمد أنقرة باســــــتمرار لمناوشــــــة القاهرة في شــــــرق المتوسط، هذه المرة عبر 
تنفيذها لأعمال مســــــح ســــــيزمي في منطقة رمادية بما لا ينسجم مع اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي. ويقول مراقبون 
ــــــا تعمد إلى انتهاج هذه الاســــــتفزازات في كل مرة بهدف تشــــــتيت  إن تركي
تصــــــورات مصر وإبعادها عــــــن ليبيا التي باتت نقطة صــــــراع واضحة بين 
البلدين بعدما أكدت مصر بلغة شــــــديدة اللهجة عدم استعدادها للتفريط في 

ليبيا لفائدة غزو عثماني جديد.

القاهرة تدرك ما تريد أنقرة

معادلة الردع قائمة

مع إسرائيل ولا تغيير 

في قواعد الاشتباك

نعيم قاسم

ما يجري بين حزب الله 

وإسرائيل.. لعبة أم حرب؟
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